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تشكل مكتبة الإسكندریة الحدیثة "شاھداً نابضاً لكل العصور" أو حتى "العین الثالثة المجردة" لكل ما یحیطنا في
الماضي والحاضر والمستقبل. فمدیرھا الدكتور إسماعیل سراج الدین الذي شارك في المؤتمر الإقلیمي للھیئة

الوطنیة للعلوم التربویة وشبكة المعلومات العربیة التربویة "شمعة" الأسبوع الماضي، خص "النھار" بمقابلة عن
خصوصیة المكتبة التي ترصد لھا الدولة سنویا 20 ملیون دولار أمیركي وتضم فریق عمل من 2450 موظفاًً.

بوضوح تام، شدد سراج الدین "على الموقف الحیادي الذي تتمیز بھ المكتبة لأنھا مؤسسة قومیة تتعدى السیاسة
والأحزاب". وفي العودة إلى توثیق مجریات ثورة 2011، أشار سراج الدین إلى"أننا نتعامل مع وقائعھا من باب
التوثیق لا الأرشفة". وقال: "نقارب وقائع الثورة كظاھرة في ذاتھا من أوجھ مختلفة . تتولى مجموعة في المكتبة
تجمیع الصور الخاصة بالثورة، ومجموعة أخرى توثق النشرات والإعلانات الیدویة ورسوم الـ"غرافیتي" التي

توزع في میدان التحریر وتسجل أیضاً الأغاني والأناشید كلھا التي تردد في المیدان. كما تكب مجموعة أخرى على
توثیق كل ما ینشر عن ھذه الثورة على شبكات الإنترنت أو في الصحف المحلیة والعالمیة أو عبر الوسائل السمعیة

والبصریة".
ورداً على سؤال عن مقاربة المكتبة للوجوه السیاسیة التي توالت على الثورة، قال: "لدینا مشاریع عدیدة منھا ما

یقارب "ذاكرة مصر المعاصرة"ومادتھا محدودة نسبیاً. لكن یمكن متابعة مجموعة كبیرة من الحوادث التي مرت منذ
200 عام إلى الآن وذلك من خلال مفاتیح عدة تقارب الموضوع من خلال السیاسة والاقتصاد وغیرھما ومفاتیح

أخرى تقارب مواضیع عن الحكام والوزراء وشخصیات مھمة ومجموعة خرائط وصور ومقالات".
وعما إذا كانت إدارة المكتبة تھتم في تخصیص مشروع أرشفة لحركة الاخوان المسلمین، قال: "ما عناش مشروع

عن الاخوان. ما عناش دراسات عن الاخوان. لدینا دراسة صغیرة للراحل حسام تمام عنھم وعنوانھا "تسلف
الأخوان" ونشرناھا في عام 2010".

من جھة أخرى، توقف سراج الدین عند بعض "النماذج المشاریع" الأرشیفیة الخاصة بالمكتبة قائلاً:" یحوي أرشیف
الرئیس جمال عبد الناصر كل الخطب بصوتھ، وحوالى 60 ألف صورة و700 صفحة بخط یده وبعض الصور

للأوسمة ومستندات ووثائق تناولھا مع وزارتيّ الخارجیة البریطانیة والأمیركیة وغیرھما".
أما المتحف الخاص بالرئیس أنور السادات في المكتبة فقد تم "بالتنسیق مع أرملتھ السیدة جیھان السادات وأفراد
العائلة، ومنھا حصولنا على البذلة العسكریة التي كان یرتدیھا السادات یوم اغتیالھ ویظھرعلیھا "ثقب" الرصاص

الذي اطلق علیھ وآثار الدم على البذلة المذكورة...". أضاف: "أعددنا مجموعات مؤرشفة لكل من فؤاد سراج الدین،
بطرس غالي،، محمد نجیب ومحمود رضا وغیرھم". ولفت إلى أن "المكتب الرئاسي للرئیس حسني مبارك التزم

تزویدنا بأرشیفھ الكامل وھذا توقف طبعاً بسبب اندلاع الثورة".

المكتبة والعالم...
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في تعریف سریع للمكتبة التي تقع في موقع قریب من المكتبة القدیمة بمنطقة الشاطبي في المدینة، ذكر سراج الدین
أن "المكتبة تضم مجموعة كبیرة من الكتب المختارة باللغتین العربیة والإنكلیزیة ولغات أوروبیة أخرى، ولغات
نادرة مثل الكریبولیة وھایتي وزولو...". وقال: "ھي رابع أكبر مكتبة فرنكوفونیة في العالم، الثانیة في العالم بعد
مكتبة نیویورك في ثراء مجموعاتھا باللغة الفرنسیة بعد المكتبة القومیة الفرنسیة ومكتبة لیون في فرنسا ومكتبة

لافال في كندا".
وأشار إلى أن المكتبة تتفوق "في مقتنیاتھا الفرنسیة على جامعة مونتریال في كندا والتي تحتوي على 534 ألف

كتاب ومكتبة الكونغرس التي تحتوي على 433 ألفا ومكتبة ھارفرد التي تحتوي على 509 آلاف كتاب..."
وبالنسبة إلیھ، للمكتبة دور في الفن والثقافة والعلم ومكتبات متخصصة عدة في الفنون والوسائط المتعددة والمواد
السمعیة والبصریة، المكفوفین، الطفل، النشء، المیكروفیلم، الكتب النادرة والمجموعات الخاصة، وأكثر من 7

آلاف خریطة، و19 متحفاً دائماً ومكتبة إلكترونیة ورقمیة ومركز للمؤتمرات".
أضاف: "المكتبة تنظم 700 نشاط وحدث سنوي بمعدل نشاطین أو 3 نشاطات یومیاً. یقصد ملیون ونصف ملیون
زائر المكتبة كل سنة ویدخل إلى موقعنا 3 ملایین ونصف ملیون زائر یومیاً. وقد تراجع عدد زائري المكتبة بعد

الثورة لیصل إلى 900 ألف زائر. وھذا یعود لأسباب تراجع السیاحة وصعوبة توفیر المواصلات من أماكن بعیدة
إلى المكتبة".

وعن السیاسة المتبعة للتعامل مع الزوار قال: "تتفاوت الرسوم الیومیة لدخول المصریین إلى المكتبة . المصري
یدفع 4 جنیھات أي أقل من دولار، الطالب یدفع 2 جنیھین والتلمیذ الثانوي جنیھاً واحدا مع توفیر خدمة إنترنت
مجانیة للجمیع". أضاف: "أما الأستاذ الباحث المقیم في الإسكندریة فیدفع 60 جنیھاً سنویاً كرسم اشتراك أي ما

یعادل 10 دولارات أمیركیة بینما یدفع الطالب في الاسكندریة 30 جنیھاً سنویاً أي ما یقارب الـ5 دولارات أمیركیة
للغایة نفسھا".

من جھة أخرى، شرح سراج الدین عن التواصل مع الھیئات الثقافیة في كل أقطاب العالم ومنھا العلاقة الوطیدة مع
جامعة بیروت العربیة في لبنان، فضلاً عن التواصل مع أفراد، منھم الدكتور رضوان السید الذي یشرف على إعادة
نشر التراث الإسلامي. وبعیداً من الكلام على الثقافة والعلم، توقف عند "الاھتزاز الذي طرأ على المكتبة". وشرح
أكثر قائلاً: "تمكنا أن نعید الأمور إلى طبیعتھا في المكتبة بسرعة لافتة من دون أي صدام بین الإدارة وبین الزملاء
الذین سببّوا الاھتزاز المذكور." واعتبر أن البعض عمد الى تكبیر القضیة لأسباب عدة تعود إلى تصور خاطئ لما

یحصل في الواقع". وعن رده المباشر لاتھامھ بسوء الإدارة، قال: "حجزوني في مكتبي أیاما عدة. قدم ھؤلاء الناس
118 بلاغا ضدي واحتفظت بھا النیابة العامة وجمعتھا بـ57 ملفا. استمر التحقیق لمدة عام وبضعة أشھر تم خلالھ

سجن المدیر المالي في المكتبة لـ6 أسابیع على ذمة التحقیق والذي ترافق مع استجواب أشخاص معنیین بالملف.
انتھى كل ذلك باستبعاد أي "شبھة" بالاعتداء على المال العام نتیجة كل التحقیقات". وخلص إلى القول: "إنني حزین

لما قام بھ بعض الزملاء في المكتبة والذین بقوا في مھماتھم".
ختاماً، لفت إلى واقع البحث العلمي الذي یھتم بھ شخصیاً وتواكبھ المكتبة من خلال منح بحثیة ومراكز بحثیة عدة
قائلاً: "المؤسسات البحثیة قلیلة جداً لدینا. وأدعو إلى نظام مؤسساتي یشجع البحث الجامعي والمتخصص ویبعد

الواقع الحالي الذي یعطي ھالة من الأھمیة للباحث الذي یتكرر ظھوره في الإعلام"...
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